الداعي المُصلح لا يحمل الحقد 


قال الشاعر: 
لا يحو الحقدَ من تعلو به لزب ولا ينال العلا من طَبِعْهُ العَضْبُ 
َمَن يكن عَبِدَ قوم لا يُخالقُهُم إذا حفوةُ ويسترضي إذا عَتَبوا 
مثالٌ: 


"إن المهندس عندما يصاب احرك الكهربائي بعطل وخخلل فإنه يجتهد قدر الإمكان في إصلاح الخلل وهو في أثناء 
الإصلاح سيواجه أسباب ومسببات للخلل لن يتهجم عليها بالسلخ والضرب والتشتيت» بل سينتقل من طور إلى 
طور ومن دائرة إلى دائرة لإصلاح ذلك انحرك حتى يصل إلى مكان الخلل ويسارع بمعالجة الخلل بخطوات متأنية 
ويحكم التصليح ويشد امحرك طبعاً لابد أن يكون المهندس صادقاً أميناً 

اذهب إلى أماكن المهندسين ستلقى عندهم أمور مبعثرة وعدم ترتيب لأنهم أشخاص فنيون لا تحمهم 

هذه الأمور حتى يتطور المهندس ويقوم بإنشاء وحدة صيانة أو مؤسسة صيانة وتأق القدرات والكوادر فيكون قائدها 
ورائدها والمهندس يصلح حتى وحدة الصيانة ويعيد ترتيبها ويكون شديد على عماله 

وني أغلب الأحيان تلك البعثرات تشوش على الزبائن والمريدين ولكن الأشخاص الذي قام بإصلاح أدواتهم على 
ثقة تامة به وخبرة به. 

وهنا سؤال نرى أكثر المهندسين ليسوا دارسين دراسات عليا 


أو بالأصح أصحاب مهارة ومهنة وفن. 


والمصلح " المهندس " تُصلحه التجارب 

كذلك المهدي عليه السلام هو مصلح ومع ذلك يُصلحه الله ويكون شديد على عماله. 

يكون مهندساً وحيداً ناححاً حتى تنضمٌ إليه جماعته المصلحون البارعون وربما وقعت من المهندس الحديد أخطاء إلا 
أن التجارب تصلحه 

فكذلك المهدي والمهتدين حوله تصلحهم الدعوة والتجارب. 

فهو أسبقهم وأعلاهم وخيرهم ومعه رجل مثله ليس دونه وذلك في وقته. 

المهدي عليه السلام لا يهتم بخردوات وأعطال الأدوات التالفة ولكنه يستغل المفيد منه. 

فكذلك أعطال رواة أحاديث الفتن وأوهامهم وتخليطهم فإن المهدي عليه السلام يتميز بإصلاحها ويؤلف بين القطع 
والتراكيب الصحيحة ليخرج للناس بمحركِ متميز يقوم بوظيفته على أكمل وحه. 


وسأذكر لكم قصة واستشكال والرد بعد أن أضرب هذا المثال وانقش المقال بمثال عليه استدلال. 

أولا: يتحجج كثير من الدعاة بنوح عليه السلام ودعاءه على أبناء قومه !! 

الجواب / 

وليس في هذه القصة أي دليل على حقد الداعية أبداً تمائياً بل الحقيقة أن نوح عليه السلام إِنما فعل الأمر وطلب 
الطلب بمشيئة الله ولا يمكن أن يصدر عنه مثل هذا فهو معصوم. 

ولكن سطحية الناس والدعاة في فهم سياق الآيات وتفسيرها وجهلهم بكلام أهل العلم من الصحابة الكرام فضلاً 
عن عدم انتباههم إلى عدم استدلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلع في دعوته والعمل بأمر يخالفها !! 

فهذا نوح عليه السلام لا يدعو على ولد قومه يقول:(إِنَّكَ إن تَذَيْهُمْ يُضِنُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إل فَاجًِا كما 27 
تعالوا نلاحظ سياق الآيات: (قَالَ نُوح رب إِنّهُمْ عَصَوْن واتَبعُوا من يذه ماله وود إِّا حَسارًا 45١9‏ 

زادهم ماهم وقوتهم وأولادهم لموا) 

قال تعالى: (ألاكم التكاثر حتى زررتم المقابر) 

والتكاثر هو تكاثر الأموال والأولاد 

قال تعالى: (إِنما الحياة الدنيا لعب وطو وزينة وتفاحر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد) 

فهذا القرآن يفسّر بعضه بعضاً وهذا نوع من أنواع التفسير لا كما يظن بعض الجهال ممن ليسوا من أهل القرآن يظن 
أن القرآن يفسر كله بعضه وهذا حطأ فاحش ولا تفسره اللغة كلها ومستوى علم الناس باللغة العربية يختلف حتى 
عالم اللغة والنحو والصرف والبلاغة مالم يتعلم الفقه والسنة وأسباب النزول وحوادث التنزيل وا محكم والمتشابه 
والغريب وغيره فإنه يحذو على حذو أهل الباطل من المؤولة كمثال: الخوارج الذين يقرأون القرآن ولا يفقهونه وكمثل 
قراء هذا الزمان وليس هذا وقت الحديث عن هذه المسألة ولكن حتى لا يخرج القارئ بغير فائدة إليه هذا المثال: 
كتاب الكيمياء باللغة العربية وكتب الشعر والبلاغة ذات الطابع العربي تحتاج إلى مفسر ومدرس ومؤول لما ولا يمكن 
يتكلم الجاهل عما فيها بذريعة أتما عربية لأنه سينفضح بينما القرآن الكريم أصبح من الطبيعي على من لا أدن 
فكرة له عن القرآن إلا سوى أنه عربي يقوم يتكلم عنه ويفسره بدون علم ولو فعل المتكلم بالكيمياء والأدب مثل 
ذلك لم ينجح في التعالم إلا على أجهل منه. 

هل وصلت !!. 

وَمَكَرُوا مَكرًا كارا 401719 

كان مكرهم مداره على عدة أمور: 

1.السخرية ببناء السفينة لسان حالهم يقول: 


ترجو النّحاةٌ ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا بَحْرِي على اليس 
ساخرين بذلك من منطق نوح عليه السلام وهذه السخرية كان لما وقع في نفوس المؤمنين ووقعها أكبر في نفوس 
المنافقين زادتهم كفراً وفجوراً. 
2. وكان بتضليل الضعفاء فاتبع القوم أهل المكانات الذين زادوا خساراً. 
(وَقَانُوا لا تَدَرْنَّ آَكُمْ ولا تَدَوْنّ وا ولا سْوَاعًا ولا يَعُوْتَ وَيَعُوقَ وَتَسْرًا 7615 4) 
3. أوصوا الناس من بعدهم على مدى الأجيال المتعاقبة بعدم ترك الآلهة فنشأت بعد أولهم قرون معاندة 
خرحت من أصلابمم وترك أمثال هؤلاء لن يولّد إلا بحيء مثلهم ولن يغير في واقع الدعوة شيء ولأن نوح عليه 
السلام لم يفترض عليه الله الجهاد إنما الدعوة. 
وقد أَصَلُوا كثيرا ولا ترد الطَلِمِينَ إَِّا ضَلَالُا 4 4١‏ 
قال تعالى: (هذا خلق الله فأروني ماذا حلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين) 
دائماً الظالم ضلالي بعيد عن الطريق» وهؤلاء اتبعهم قومهم في الظلم فضلوا وأضلوا ولن نتعرض لحوانب مكر قوم 
نوح عليه السلام فليس الدرس درس تفسير وإنما تحديد وتصحيح. 
مم حَطِيئَائِمْ غْرقُوا أذ حلُوا اا قَلَم يَدُوا طم من دُونِ اللّه 0 وه 4 وَقَالَ 32 مه ذا در علي الْأَرْضٍ 
مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارَا 47789 إِنَّكَ إن تَذَيْهُمْ يُضِنُوا عِبَادَكٌ ولا يَلِدُوا إل فَاجِرًا كَقَارَا 1 40710) 
(قال لا تذر من الكافرين فلم يدعو على ذرياتهم بل دعا عليهم أنفسهم لأنه لا يرحى من ذرياتهم خير ومن هنا لما 
رجى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم من أن يخرج من أصلاب قريش رحال مؤمنون إذ أن الدعوة آتت ثمارها وأكلها 
وأسلم لرسول الله قبل خروجه إلى الطائف ولذا طمع في ذرياتحم واستغفر لحم وهكذا خلق الداعي فالداعي المصلح 
لا يحمل الحقد مهما حصل الأمر. 
فهؤلاء مشركي قريش أشركوا باللّه مالم ينزل به سلطاناً. 
وسبوا الله أعظم سبة ومع ذلك لم يحقد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بل كان يرحو هدايتهم. 
وسنتحدث عن الغلظة ومتى تكون إن شاء الله 
وقد وصفوا القرآن بأنه شعر وسحر وكهانة وأساطير ومن دونحم ممن يتهم القرآن بالتحريف من باب أولى وأحرى أن 
يناظر ويناقش ويحاحج بالتي هي أحسن وهو أدعى إلى أن تقوم عليه الحجة بل هو أقرب من الذين ينفونه البتة 
ويعتبرونه كهانة وشعراء وكذلك فإن مشركي قريش عذبوا المستضعفين من المؤمنين عليهم السلام ومع ذلك يعجحب 
ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في الجنة يقتل المشرك المؤمن مجاهداً في سبيل ثم يهدي الله المشرك 
فيسلم فيقتل فيموت شهيداً فيكونان من أهل الحنة!!! 
الداعي لا يحمل الحقد أبداً خاصة الإمام المهدي -عليه السلام- 
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ومع ذلك فإن المهدي عليه السلام بمجرد قيامه يلعنه أهل المشرق والمغرب ويكون حجم المؤامرة كبير جداً. 
وسنتحدث في منشور مستقل إن شاء الله عن أول ظهور المهدي عليه السلام وعداء الناس كلهم له إلا قليلا. 
يب اغْفِْ لي وَوَالِدَيَ وَلِمَن دعل بَيِْيَ مُؤْمًِا ولِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتٍ ولا تَرِدٍ الظَلِمِينَ إِلّا تَبَارا 45.39 

كذه الآية ختمت سورة نوح عليه السلام. 

وفيه سنة استغفار الداعي لنفسه ولوالديه ولمن آمن بدعوته لما يقع من الخلل والزلل. 

ثما سبق تبيّن لنا أن نوح إنما دعا على الكفار ولم يدعو على أبناءهم. 


والآن نأي إلى المثال الآخحر: 

حبيب النجار كما يقول أهل التفسير والذي ذكره الله في القصة المشهورة 

( واضرب لَُم مَكَلَا أصحاب القَّريّة إذ جاءَها المرسَلونَ () إذ أَرسَلنا إِلَهمْ اثتينٍ فَكَذَّبوهًا مَعَرّزنا بايث ققالوا إِنَا 
ِلَيكُم مُرسَلونَ () قالوا ما أَمم إِلّا َسَرْ نا وما أَنْرلَ اليَحمنئ من سَيءٍ إن أَثم إلا تكذبونَ (لى) قالوا ربا يلم 
إِنَا إَِيكُم لَمُرسَلونَ لى) وما عَلَينا إلا البَلاعٌ الميينُ (ل) قالوا إِنا تَطبّرنا كم لين 1 تَسّهوا لَرجمْنّكُم وليَمَسَنَكُم منا 
عَذَابٌ أَلِيمٌ لى) قالوا طاِدكُم مَعكُم أن ذْكُرمُ بل أَشُم قوم مُسرفونَ (لى) وحاءً من أقصى المديئة رَجْلٌ يَسعى قال 
يا قوم اتَعُوا الموسَلِينَ (ل#) اتبِعوا من لا يَسأَلَكُم أَحرًا وَهُم مُهِتَدونَ () وما لي لا أَعبدُ الذي مَطَرَقٍ وَإلَيهِ ُرحعونَ 
(ر) تخد من دونه آةَ إن يدن التمن بم لا بن عَتي سَفاعتُهُم سنا ولا ينقِذونٍ (ل) إِيّ إِذَا في ضَلالٍ مُبينٍ 
)إن آعث بربَكُم تاسمعونر)) 

بعدما أقام عليهم الحجج وذكرهم قال لهم 

م يتركوا الفرصة حتى قتلوه !! 

فانتقل إلى عالم الشهادة الذي كان يتحدث عنه ويدعوهم إليه 

(قيل ادخْلٍ انه قال يا ليت قومي يَعَلَمُونَ (ل) بما غَفْرَ لي رَيّْ وَجَعَلّي مِنَ المكرمينَ () وما أَنزلنا عَلى قَومِهِ من 
بعد من جُندٍ مِنَ السّماءِ وما كُنا مُنِلينَ (ل) إن كانت إِلَّا صَبِحَةٌ واجدَةً فإذا ّم خامدونَ (ى) يا حسرهٌ عَلَى 
لعبادٍ ما يأتيهم من رَسولٍ إِلَّا كانوا به يَستَهرئونَ (لي) أ يرَوا كم أهلكنا قَبلّهُم مِن الثُرونٍ أَنّهُم إِلَيهم لا يرَحِعونَ 
(م) وَإِن كك لما مي دنا تحُضَرونَ) 


هذا الرحل بعدما قتله أهل القرية الذين عذّبمم الله تعالى ورأى الكرامة التي صار إليها 
قال يا ليت قومى يعلمون!!! 


تحاف الله!! 

يا ليت قومي يعلمون!! 

هذا هو خلق الداعي 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (رب اغفر لقومي فإنحم لا يعلمون) 

وقول الي صلى الله غليه وآله وَسلّم لبي طالب (لأستغفرن لك مالم أنه عنك). 


فأنزل الله: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبيّن لهم أنمم أصحاب 
الجحيم) فالداعي يستغفر لقومه مالم يتبين له أنمم أهل نار وما يتبين ذلك إلا بالاستحقاق وتمام بلوغ الحجة وانتفاء 
الجهل تماماً ثم هو يموت على كفره وشركه وعناده 

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مُبيناً 
لولا عادة أبي وحدنٍ لتركت»ء لولا ملامة الناس لي لتركت هذا لسان حالهم 
ما والرحل لم تقم عليه الحجة وينتفي عنه الجهل ولم يظهر عداوة واستكباراً ولن يمت وهو عدو مُبين فلا ينهى عن 
الاستغفار له. لأن العلة انتفت. 
من بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم 
لم يتبين للمستغفر أن المستغفر له من أهل النار. 
ويمذا نقول إن شروط الاستغفار 
للمشرك أو الكافر. 
أن يدعوه من يستغفر له 
وألا يتبين له أنه معاند مات على الكفر. 
مثل شروط لعن المشرك المعين بالتمام» فإنه لا يجوز لعن المعيّن من الكفار والمشركين مالم يتبين أنهم أصحاب الجحيم. 
وقلنا ذلك كما قال الشاعر: 

فالوجة مثْل البح مُتْبلجٌ والشّعْر مثل الليلٍ مُسْوَُ 

مدان :ل امتجييا عن وَالضِدٌ يُظْهِرُ حُسْئَهُ الضِدٌ. 
وما سبق يتبين لنا ثلاثة تماذج قرانية 
نوح عليه السلام. 
صاحب المدينة عليه السلام. 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقفين في دعوته لقومه عموماً استغفاره لحم وفي تعامله مع من قامت عليه الحجة 
عَننه أب و“طاليه: 

وبحذا يتبيّن تمام البيان أن الداعي المصلح لا ينبغي أن يحمل الحقد 

ودعوة حركة أنصار الإمام المهدي عليه السلام كذلك 

لا تحمل الحقد على أي جماعة أبداً ما دامت في دعوة بل تستغفر لكل من تدعوهم حتى يتبين لها أنمم أصحاب 
وستلكة إن شاع الله تعان 

الفرق بين غلظة ابمحاهد ورأفة ورحمة ولين وحجاجية الداعي وكيف يخطئ أبناء الجماعات الإسلامية في مواقفهم مع 
بعضهم مما تنبأ عنه النبي صلى الله عليه و آله وسلم: (ورد في قوله تعالى: [ أُؤ يَلبِسَكُمْ شِيّعًا وَيذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ 
بَعْضٍ] [الأنعام: 15] أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني سألتُ ربي عرَّ وحلٌ أن لا يهلِكَ أمتي 
بِسَنةٍ عامةٍ ولا يسلطٌ عليهم عدوًا فيهلكهم عامّةَ وأنْ لا يلبسهم شيعًا ويذيق بعضّهم بأسس بعض فقال: يا محمد 
إن قضيثُ قضاءً لا يرد وإني قدرث أن لا أُهلِكُهم بسنةٍ عامّةِ وأنْ لا أسلّط عليهم علوًا بعامّة فيهلكرهم 
بعانّة حتى يكونَ بعضهم يهلِك بعضًا. اه من العواصم والقواصم 710/5)» وهذا يستمر حتى يخرج المهدي عليه 
السلام فينهيه ويحيّد الناس إلى فسطاطين لا ثالث هما بعدما كانت الأمة بضعاً وسبعين فرقة 

وستلكر إق قناع اندتعا 


شيئاً عظيماً من أمر التفرق واللجماعة والفسططة في آخر الزمان. 


لك كتبه المنصور 


